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، الحواريِّ  ستلزامِ الاِ  لظاهرةِ  "غرايس"حرْ فق طَ الإنشائيَّة وِ  مقاربةِ التَّداوليَّة للأساليبِ ـيندرجُ هذا البحثُ في سياقِ ال

، الخطابِ  ، وهو لصيقٌ بلسانياتِ ومِنْ أهمّ مباحثِ الدَّرسِ التَّداوليِّ ، الحواريِّ  ن آليات الخطابِ مِ  والَّذي يعُدُّ آليةً 

يَّة الاستلزام ، وتكمُن أهمالتَّواصليَّة العمليَّة الخطابية كو�ما أساسَ   يهتمُّ بالعلاقةِ بين المتكلِّم والـمُخاطَب حيثُ 

 .راسةوذجا للدِّ مُ ـخوارج نـ، متَّخذا من مدوَّنة شعر الفي الخطابِ  تقنية الإضمارِ  الحواريّ في توظيفِ 

  .خوارجـاستلزام حواري، تداوليَّة، شعر ال:مفتاح ـالكلمات ال

Abstract : 
 This research comes within the context of the deliberative approach of the 
construction methods according to “Grice” presentation of the talk binding 
phenomenon, which is considered a mechanism of dialog speech, and is one of the 
most important preachers of the deliberative lesson which is a glimmer of the 
rhetoric, where he is concerned with the relationship between the speaker and the 
basis of rhetoric process. The importance of the talk-binding lies in the application 
of the practice technology in the speech, using the Khawarij poetry blog as a model 
for study. 

Keywords:Conversationel Implicature, Pragmatic, Khawarij Poetry. 

 
  

                                                           
  saminemouchi187@gmail.com: سامي قديـم*



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة   2021 :السنة 5 : عدد 10: مجلد                       
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 75 -  59: ص 

 

60 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                                الجزائر  -تتامنغسجامعة 

    مقدّمــة

 أثناءَ  س اللُّغةَ تدرُ  ةُ ، فالتَّداوليَّ في التَّحليل التَّداوليِّ  مبحثاً هامًا) التَّخاطبيُّ (يعُدُّ الاستلزام الحواريُّ 

بين المتكلِّم  هي الوسيلةُ : تداوليَّة ظرٍ وجهة ن نْ مِ  فاللُّغةُ . الخطابِ  ة إنتاجِ ، و�تمُّ كذلك بكيفيَّ ستعمالِ الاِ 

عتقداته، مُ (م لِّ كمتـبال ةٍ خاصَّ  عطياتمُ  نْ باللُّغة مِ  حيطُ ـما يُ ـون بمُخاطَب، لذلك اهتمَّ التَّداوليُّ ـوال

  ).هته، ثقافتِ شخصيَّ 

، السَّامعِ  دةِ إراو م، تكلِّ مُ ـال ضِ رَ ، وغَ الحالِ  كسياقِ   ةها الأساسيَّ يمِ �ا ومفاهِ ولاَ مقُ ـفالتَّداوليَّة ب  

 قراءةِ  أدواتِ  نْ مِ  ون أداةً مكن أنْ تكُ ـ، يُ الكلاميَّةِ  الأفعالِ  ومفهومِ  الخطابِ  أطرافِ  بينَ  العلاقةِ  راعاةِ ومُ 

اثِ    .ههمِ فَ  حِ تيمفا نْ يه، ومفتاحًا مِ  مناحِ في شتىَّ  العربيِّ  الترُّ

 نْ ، ليس مِ قديماً نتباهُ لهُ الاِ  تـمَّ  دْ قَ التَّاريخ، ف ـَ في معاني ضاربٌ ـال علمِ  ومِ مفهُ ـب الحواريُّ  ستلزامُ الاِ إنَّ   

 ملةُ ـجُ  تْ حَ رِ ، لذا طُ لآخرَ أثناءَ الخطابِ  حينٍ  نْ ز مِ رُ ـبإشكالاً دلالي�ا، يَ  اعتبارهِ ه مفهومًا، ولكنْ بحيثُ كونُ 

في  يتْ بقِ  قتراحاتِ الاِ د أنَّ هذه ي ْـبَ . والأصولِ  ي البلاغةِ لْمَ في عِ  ه، وخاصَّةً واستقصائِ  لوصفهِ  اقتراحاتٍ 

الَّتي  ة، كالأغراضِ عنيَّ مَ ـال العلومِ  نِ ايُ بتبَ  تتباينُ  ها، ثمَّ وضْعِ مُصطلحاتٍ ـل والتَّمثيلِ  الظَّاهرةِ  لاحظةِ مُ  نطاقِ 

  .، والمعنى الفرعيّ معنى المقاميّ ـ، والمفهومِ ـال ، ودلالةُ يها الأساليبُ تُؤدِّ 

 ط الضَّوء على الأساليبِ ستُسلِّ  ، وهذه الدِّراسةُ وإنشاءٍ  إلى خبرٍ ين ـالبلاغيِّ  بَ سَ حَ  الكلامُ  ينقسمُ   

إلى  "مفتاح العلوم:"كتابه  في "اكيالسكَّ "مها ج إليها، والَّتي يقُسِّ خرُ ـتي تي الَّ ـمعانـوال) الطَّلبيَّة(الإنشائيَّة 

غرايسيَّة، وهو ما  تداوليَّةٍ  سب مقاربةٍ ، حالاستفهام والتَّمنيّ ، النَّهيُ، النِّداء، الأمرُ : ة هيمعاني أصليَّ  خمسةِ 

  ".ظاهرة الاستلزام الحواريّ : "يُسمَّى بـ

  : الأسئلة الآتية من خلال الطَّرح الذي تقدَّم نصوغ  

  �ا ؟ تِّصفُ ـالتي ي وم عليها والسِّماتِ التي يقُ  ـمبادئُ ال ماو حواريُّ ؟ ـما الاستلزام ال -

    مَ يتشاركُ معها ؟وفي وما علاقته بالبلاغة العربيَّة -

  :)ماتسِّ وال ئُ مبادـال، مفهومُ ـال(ريُّ االـحو  ستلزامُ الاِ  -أوّلاً 

 معاني غيرِ ـالاِستلزامُ الحواريُّ أحدُ أبرزِ الـمفاهيمِ في الدَّرسِ التَّداوليِّ الغربيِّ الـحديث، يهتمُّ بال  

 تفُهمُ من خلال السِّياق، و�ذا فقد خالفَ ، بل هناك معانٍ دائمًا صريحةً  أنَّ المعاني ليستْ : مباشرة، أيـال

  .الَّذَيْنِ اهتمَّا بالأفعال المباشرة وغير المباشرة "سيرل"و" أوستن"كلا� من " بول غرايس"
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اث العربيِّ، يسُاعد على الفهم الصَّحيح  الحواريِّ  الاستلزام الوعي البلاغيَّ بـمفهومِ  إنَّ    في الترُّ

ه مقاصده للمُخاطَب، وجعلِ  لأساسيَّةُ الَّتي يسعى إليها الخطابُ تتمثَّلُ في تبليغِ ، فالغايةُ االخطابِ  لمقاصدِ 

  .ورودها على المعنى الـمضاد ا رَغمهيفهمُ 

  ):Conversationel Implicature( ستلزام الـحواريُّ الاِ  -1

غير مُباشرٍ، جاعلاً  م بنحوٍ و ما يرمي إليه المتكلِّ ه: "، فقيلستلزام الحواريِّ دت التَّعريفاتُ للاِ تعدَّ 

 كلامهِ   خلالِ  نْ مِ  م لمعنى صريحٍ ، وهو بذلك إصدارُ المتكلِّ 1"المعنى الظَّاهر إلى معنى آخر يتجاوزُ  مُستمعَهُ 

  ).ضمني(

بول "التَّداوليَّة المهمَّة الَّتي اهتمَّ �ا  ، وأحد مجالاتِ آليات الخطابِ  نْ مِ  آليةٌ  ستلزام الحواريُّ الاِ ف

إلى  بين الطَّرفين تحتكمُ  ، فهو يرى أنَّ كلَّ عمليَّة تحاورٍ )H.P Grice )1913-1988" غرايس

  :2، وقد جعلها أربعةوالقواعدِ  من القوانينِ  مجموعةٍ 

على قدرِ الـمعلُومة الـمطلُوبة، دُون زيادةٍ أو  الكلامَ  وهو أنْ تـجعلَ  :)Quantity(الكمِّ  قاعدةُ  - ا

 .نقُصانٍ 

ر إلى اتُرُكْ الكذبَ أو ما افتقَ : ومعناها أنْ يكون الكلامُ صادقاً، أي :)Quality(قاعدة الكيفِ  - ب

  .دليلٍ 

 ملائمةٍ  بطريقةٍ  أسهِمْ في الـحوارِ : تكلَّم بـما ينُاسبُ المقام، أي :)Relation(قاعدة العلاقة  - ج

  .قتضى الـحالِ لـمُ 

تَّـبًا ومُوجزاً، مع مراعاةِ التَّدرُّج ن الكلامُ مُر كُ يَ لتباس، ولِ تجنَّب الاِ  :)Manner(قاعدة الـجهة  -د

تيب   .3والترَّ

دون، وقد يقصدونَ عكس إنَّ النَّاسَ في حوارا�م قد يقولون ما يقصِ : "فكرة نْ مِ " غرايس"انِطلق   

مِنْ صريحٍ وما يحملُه القولُ مِنْ معنىً  توُصلُ بين ما يحملهُ القولُ : "، فبحثَ عن وسيلةٍ 4"ما يقولون

  .5""الاستلزام الحواريّ : "فكرة عنهُ  ا نشأَ ، ممَّ نٍ متضمِّ 

على  ، فالواجبُ الغايةِ  وحَ ضُ وُ  نُ مَ ضْ هي الَّتي تَ  ،لـها العمليَّة الخطابيَّة مُ كِ الَّتي تـحتَ  إنَّ القواعدَ   

لتَّخاطب ا أثناءَ  ثُ ، وقد يحدُ 6وحقيقيَّة وصريحةٍ  صادقةً  ب، أنْ تكونَ خاطِ م والـمُ الـمعاني الَّتي يتناقلُها المتكلِّ 

، و الإخلال رُ حواـطُ البَ ضْ ها يُ على أساسِ  بمبادئَ " غرايس"، لذا جاء القواعدَ  خالف الـمُتحدِّثون هذهِ أنْ ي ـُ

  ."الاستلزام الحواريّ :"بأحدٍ منها يـَنجم عنه
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  :حواريِّ ـستلزام الالاِ  مبادئُ  -2

تحفظ الكلام، والتفاهم بين الباث  لو الخطاب قواعدَ ـحلِّ للاستلزام الحواريّ مبادئُ عدَّة، عدَّها مُ   

  .ستمع، وهي عديدة، وأشهرها مبدأ التَّعاونمُ ـوال

ـحترمة ، مُ للحوارِ  وطةٍ وقوانينَ مضبُ  سٍ سُ عُ أُ وضْ  مبدأ التَّعاونِ  نْ الهدفُ مِ  ):الـمُشاركة(مبدأ التَّعاون  - ا

الَّتي تواضَعُوا عليها، وهو  القاعدةِ  مَ تخاطبين احترايفرضُ على الأشخاصِ الـمُ : "طرفي التَّواصل، فهذا المبدأ

، وإذا رَفض ذلك سيكونُ عن كلِّ سؤالٍ  الشَّاهد أمام القاضي، فعليه الإجابةُ : يُشبهُ إلى حدٍّ بعيدٍ وَضْعَ 

  .7"مآله إلى ما لا تـُحمدُ عُقباهُ 

لـمقصُود، حيثُ على قُدرة مبدأ التَّعاون في توجيه أفعال المتكلّم للدِّلالة على ا" غرايس"يرُكّز 

  .يـمُارسُ ضغطاً على المتلقي، وقيدًا خطابيًا ولو بسيطاً منْ أجل توجيهه لفعل معينّ في الـمُستقبل

خذ بعين الاعتبار العديد من فلم يأحول وضعه لمبدأ التَّعاون، من الانتقادات غرايس العديدَ  لقيَ 

حسب طه عبد  ،فهو بذلك كبر ممَّا شكَّل حقل اهتمامه،لوكاتِ اليوميَّة العادية التي تتوفَّـرُ على دلالة أالسُّ 

، فالقوانين الَّتي 8"أسْقطَ الجانبَ التَّهذيبيَّ من اعتباره، واكتفى فقط بجانب التَّبليغ في التَّحاور: "الرحمان

فهي لا تَـثْبُت جاء �ا غرايس، هي قوالبُ إجرائيَّة، تستمدُّ قوَّ�ا الصُّورية من مُقوِّمات التَّعميم والتوهُّم، 

ا  على حالٍ ومعرَّضة للتَّداخل، فثمَّة من الظَّواهر البلاغيَّة ما لا يمُكن دراستها داخل قانون واحد، وإنمَّ

  .يستلزم ذلك قوانين أخرى، تجعل الخطاب من خلالها غير قاصر ومحصور

لَةٍ الاِنتقادات الموجَّهة لغرايس، كانت محفِّزاً للعديد من الباحثين للاجتهاد في  وضْعِ مبادئَ مكمِّ

  :، وأهمُّها)الـمُشاركَة(وبديلة لمبدأ التعاون 

مكمّل لـمبدأ التَّعاون، ويوُرده في  Leech. G" جوفري ليتش"هو عند  :مبدأ التأدُّب الأقصى -

  : صورتين، إحداهما سلبيَّة والأخرى إيـجابيَّة

  من الكلامِ الـمهذَّبأكثر  –قلّل من الكلام غير الـمُهذَّب      -         

إنَّ قواعد التَّأدُّب هي بمثابة القاسم الـمُشترك بين مختلف ا�تمعات البشرية، وقد وجَّهت العديد   

من الانتقادات لهذا المبدأ، فهي ليستْ قواعدَ كليَّة في عددها وطبيعتها، وهي تتدرَّجُ في القوَّة، وهذا المبدأ 

ة، فربح الغير يقُابله خسارة الذات، فأصبح العمل التَّخاطبيُّ أشبه بصفقة مبنـيٌّ على قانون الربح والخسار 

  . تجاريَّة، قوامها الخدماتُ الَّتي يقدِّمُها المتكلّم للمخاطب
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، "لتصُن وجه غيرك: "وغايته" Levenson"و " Brown"مبدأ تداولـيّ، ورد عند  :مبدأ التَّواجه -

  .  9فع الاعتراض وجلب الاِعترافحيث يـجب على الـمستمع أو الـمتكلم د

هذا المبدأ يجعل من التَّهديد السِّمة  الجوهريَّة للأقوال، إمَّا بالذَّات وإمَّا بالعرض، إذْ يكفي أنْ   

دُ الوجه بطريقة ما، ولو لـمْ يكن الأمر كذلك، لكي ينهض بإحدى الخطط  يعتقد المتكلِّم أنَّ قوله يهدِّ

  .قدر حاجتهالـمُلطِّفة للتَّهديد على 

وشعاره لتكن مُؤدَّبا، ويقضي بأنْ يلتزم  Robin-Lakoff" روبين لايكوف: "لـ :مبدأ التَّهذيب -

  : 10الـمتكلّم والـمخاطب في تعاو�ما على تحقيق الغاية الَّتي من أجلها دَخَلاَ الحوار، وله ثلاث قواعد هي

  .بلا تفرض نفسك على المخاط): Formality(قاعدة التعفُّف  -

  .اجعل المخاطَب يـختار بنفسه قراراته: قاعدة التَّخيير -

أبدِ الودَّ للمخاطب، مهما كانتْ درجته، سواء أكانا في نفس المرتبة أو أحدهما أعلى : قاعدة التَّودُّد -

  .11درجة من الآخر

ا   قوى من قاعدة تتدرَّجُ في القوَّة، فقاعدة التَّخيير أ: "الملاحظ على هذه القواعد الثلاث، أ�َّ

ممَّا يجعل القيام ببعضها قد يُسقط العمل بالبعض  ،12"التَّعفُّف، وقاعدة التَّودُّد أقوى من قاعدة التَّخيير

الآخر، مع غياب الحاجة إلى التَّوصُّل إلى المقاصد الإصلاحيَّة من المبدأ التَّخاطبيِّ، بجعله عاجزاً عن 

  .الوصول إلى التَّغيير السُّلوكيّ 

لا تقُلْ لغيرك قولاً لا يُصدِّقه : "همبدأ تداوليَّ، وضعه طه عبد الرحمان، ومفادُ : دأ التَّصديقمب -

اث الإسلاميِّ، قاعدته مُطابقة الوقل للفعل، وتصديق العمل، فطه عبد  هو مبدأ راسخٌ  .13"فعلك في الترُّ

القواعد العقلانيَّة، فالسُّلوكاتُ من وا الـمُحاورة بعددٍ الرحمان قد انتقد محُلِّلي الخطاب الذين ربطُ 

الـمُرتبطة بدورها بالجانب التَّعامليِّ في كلِّ تفاعلٍ " القواعد الأخلاقيَّة"ماه ـما أسـمُرتبطة ب: حسبهالعقليَّة

إنسانيٍّ، وخصَّ مبدأ التَّعاون بالأساس بالنَّقد، فهو حسبه لا يضبطُ إلاّ الجانب التَّبليغيّ من الخطاب في 

  .ل الجانب التَّهذيبيّ منهحين أهم

  :ماتُ الاستلزام الحواريّ ـس -3

  :، فالاستلزام الحواري يتَّصف بمجموعة من السّمات، وهي"غرايس" حسب  

ويحدثُ ذلك عادةً بأنَّ المتكلّم يُضيف قولاً يسدُّ الطَّريقَ أمام المخاطب، وهو :الاستلزام قابلٌ للإلغاء - ا

لـَمْ أقرأ كلَّ كُتبك، فقد يستلزم : ول دونه، فإذا قالت قارئة لكاتب مثلاً في طريقه نحو الاستلزام، أو يحا
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الحقّ أنيّ لـم أقرأ أيّ كتاب منها، فقد ألغتْ : ذلك عنده أّ�ا قرأتْ بعضها، فإذا أعقَبتْ كلامها بقولها

ن ، وهو الَّذي يمُكِّ ، وإمكان الإلغاء هذا هو أهمُّ اختلاف بين المعنى الصَّريح والمعنى الضِّمني14الاستلزام

  .من أنْ ينُكر ما يستلزمه كلامه

والقصدُأنَّ الاِستلزام الحواريَّ مُتَّصل بالمعنى  :الاستلزام لا يقبل الاِنفصال عن الـمحتوى الدَّلالي - ب

 ينقطعُ مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترُادفها، ولعلَّ هذه"الدَّلالي لما يقُال لا بالصِّيغة، فلا 

لات التَّداوليَّة مثل الاقتضاء الخاصّية هي الَّتي تـميّز الاستلزام الحواريّ عن غيره من أنواع الاستدلا

.15"التَّخاطبيّ 

  :فلو قلتَ لأخيك الصَّغير

  .أنا لَنْ آكل على هذا النَّحو لأنيّ متأدّب –: على هذا النَّحو          هو كُلْ -: أنت

  .، مع بقاء مُراد الخطاب، وهو الرَّفضالملاحظ تغيرَّ مفردات الخطاب

استلزامات : "فالـمعنى الواحدُ يـمكن أنْ يؤدّي إلى :الاستلزام متغيّر باختلاف السِّياقات المقاميَّة - ج

كـم عـمرك ؟ فهو طلب للعلم، : ، فإذا سألتَ طفلاً يحتفلُ بيوم ميلاده مثلا16"مختلفة في سياقات مختلفة

سه لصبيٍّ في الخامسة عشرة، فقد يكون للتَّأنيب على تصرُّف سيء صدر منه، وإذا وإذا سألتَ السُّؤال نف

  . وُجّه لشخصٍ كبير ناضج، فقد يكون لـحثهّ على تـحـمّل مسؤوليته بنفسه تجاه تصرفّاته

: قلنا لو: بمعنى أنَّنا نستطيع الوصول إلى المعاني الـمستلزمة بخطوات محسوبة، فمثلا :القابليَّة للتَّقدير -د

  . 14فات الأسد كالشَّجاعة والقوَّةصبعض أنَّ المتكلّم يضفي ، فالسَّامع يفهم )خالدٌ أسدٌ (

  :خوارجـال في شعرِ الـحواريُّ  صُور الاِستلزامِ  - اثانيً 

والَّتي خرج فيها الكلامُ إلى معاني تفُهم من تعدَّدت صُور الاستلزام الحواريّ في شعر الخوارج،   

 )الطَّلبيَّة(وسيركّز البحثُ على الأساليب الإنشائيَّة قدْ تنوَّعتْ في مدوَّنة شعر الخوارج، خلال السِّياق، و 

  .دّراسةفي ال

  : الاِستفهام -1

طلبُ العلمِ بشيءٍ لـمْ يكُن معلومًا مِنْ قبلُ، وذلك بأداةٍ "هو : عرَّف العلويُّ الاستفهام فقال  

، كم وأيالهمزةُ، هلْ، ما: مِنْ إحدى أدواته الآتية   .15"، متى، أيَّانَ، كيفَ، أين، أنىَّ
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، وقد يخرجُ 16"طلبُ حصول صُورة الشَّيءِ في الذِّهن بأدواتٍ مخصُوصةٍ "هو : وعرَّفه التَّفتازاني  

، فخروج 17"أغراض مجازيَّة يمكن التَّوصُّل إليها مِنْ خلال السِّياق: "الاستفهام عن وظيفته الأصليَّة إلى

  ".الاستلزام الحواري"يفته الأصليَّة، يقودُ إلى مقاصدَ تداوليَّة، وهو محلّ بحث غرايس الاستفهام عن وظ

جاء الاِستفهامُ في شعر الخوارج كثيراً، حاملاً معانٍ مختلفة، فالاستفهام من أقوى وسائل   

  .ائيَّةالحجاج، لجأ إليه الشُّعراء لتنويع اللُّغة الشّعريَّة، فالاستفهام يزيد طاقة النصّ الإيح

  :خروج معنى الاستفهام إلى التَّحدِّي- ا

  :18يقول سـميرةُ بنُ الـجَعْدِ مُرسلاً أبياتاً للحجَّاج بن يوسُف

ـــــغُ الــــــحَجَّاجِ أنَّ ســــــمَِيرةًَ  ــرَ دِيــنِ الـــخَوَارجِِ     فَمَـــــنْ مُبْلِ   قَـلَــى كُــلَّ دِيــنٍ غَيـْ

  رَأَى النَّــــــــــاس إلاَّ مَــــــــــنْ رَأَى مِثـْلــَــــــــهُ 

  

ـــــ   ــــــمَناهِجِ مَلاعِـــــينُ تَـ   رَّاكين قَصْـــــد ال

ـــــــنَ    ـــــــا اب فـــــــأيُّ امـــــــرئٍ أيُّ امـــــــرئٍ ي

  يوُسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

رَ الـــوَلائِجِ      ظَفِــرْتَ بـِـهِ لــَــمْ يـَـأتِ غَـــيـْ

التي يُستفهم �ا عن العاقل، وقد حمل ) مَنْ (تنوَّعت الأساليب الاستفهاميَّة في هذه الأبيات بين   

للسُّؤال  عمَّا يميّز أحد المتشاركينْ في أمرٍ يهُمُّهما،  ويؤُتى �ا) أيُّ (معناها الرَّفضُ والإنكار، وبين 

فباستعمال هذه الأدوات أراد الشّاعر إيصال أفكاره للحجَّاج بن يوسُف، مُتحدٍّ إياّه، مُوصلاً له ثباتهَُ 

  .على دين الخوارج، مستعدٍّ للقائه وحربه

  ).التَّحدّي والشَّجاعة(ا واريً ا حمعنى مستلزمً = خرق لقاعدة كم الخبر ) + مَنْ (استفهام     

  :خروج الاستفهام إلى الرّثاء - ب

ذتْ من الاستفهام وسيلة  وفي هذا الباب، وهو الرثّاء، نجد أنَّ مَلِيكة الشَّيبانيَّة في رثاء عمّها اتخَّ

  :19لإظهار التَّشويق، مع حزنٍ ومرارةٍ في ذِكرِ مَناقبِ مَنْ ترثيهم، قالتْ 

  كِـــــــرَتْ فِعَالــُــــــهُمأيـــــــنَ الَّـــــــذينَ إذَا ذُ 

  ذبر

  عُرفِــُــــــــــوا بحُِسْــــــــــــنِ عَفَافــَــــــــــةٍ وَوَقــَــــــــــارِ   

  أيــــــــــنَ الَّــــــــــذين إذَا أتَــَــــــــاهُمْ سَــــــــــائِلٌ   

  

  بــَـــــــــــــذَلُوا لــَـــــــــــــهُ أمْـــــــــــــــوَالهَمُ بيَِسَـــــــــــــــارِ   

ـــــــــنـَهُمْ    ــَـــــــا دِي ـــــــــنَ الَّـــــــــذِينَ إذَا ذكََرْن   أي

  

ــــــتْ عَشَــــــائرُِهُمْ    ــــــارُ : قَالَ ــــــمُ الأخي   هُ

، والَّتي في الأصل يُسأل �ا عن الـمكان، )أينَ (ا أداة الاِستفهام جسَّد السّياقُ نبرةَ حزنٍ، حـملتْه  

، وقد )عفَّة، وقارٌ، كرمٌ وجودٌ (رثاءٌ يحملُ بعُدًا في ذكر المناقب . فقلبُ مليكة يعتَصِرُ ألـمًا لفراقِ عـمِّها

  .جاء التَّكرار ليصف انفعالات الشَّاعرة، ويعُبـّر في نفس الوقت عن عاطفة

  ).الرثّاء(مستلزما حواريا = لكم خرق لقعدة ا) + ينأ(استفهام 
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  :خروج الاستفهام إلى التَّبكيت والتعجَّب - ج

  :20يقولُ عيسى بنُ فاَتك الخطّي في تبكِيت الخصوم

  وَيَـهْـــــــــــــــــزمُِهُمْ بِآَسَـــــــــــــــــكَ أرَْبَـعُونــَـــــــــــــــا    أأَلَْفَـــــــــــــا مُــــــــــــــؤْمِنٍ فيمــــــــــــــا زَعَمْــــــــــــــتُمْ 
ــــــ ــــــا زَعَمْ ــــــيْسَ ذَاكَ كَمَ ــَــــــــــــــــا    تُمْ كَــــــذَبْـتُمْ لَ ـــــــــــــــــــخَوَارجِِ مُؤْمِنُون   وَلَكِــــــــــــــــــنَّ ال

خرج الاِستفهامُ مِن معناه الحقيقيّ إلى معنى التَّعجُّب والتَّبكيت، ويحمل كذلك معنى السُّخرية،       

  .أنتم أكبر عددًا وعُدَّة ويهزمكم أربعونا مُقاتلاً : أي

  ). تبكيتٌ وتعجّب( مستلزما حواريا= خرقٌ لقاعدة الكيف ) + أَ (استفهام بالهمزة 

  :خروج الاستفهام إلى النُّصح -د

  :21قال الكُميت في حثّ قومه على النُّهوض على حكومة بني أميَّة

ـــــــــــا  عُونَ ألفً ـــــــــــتُمُ سَـــــــــــبـْ ـــــــــــفَ وأن   فَكَيْ

  ذبر

  رَمَــــــــــــــاكُمْ خَالــــــــــــــدٌ بشــــــــــــــبيهِ قِــــــــــــــرْدٍ   

ــــــــــــــــــــــهِ رَزيِنـًـــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــنْ وَلىَّ بِذِمَّتِ   وَمَ

  

ــــــــــــــــــــدِ    ــُــــــــــــــــــوفيِ بِعَهْ   وشِــــــــــــــــــــيعَتِهِ ولمَْ ي

، فلمَّا ظفر به قتله، فحذَّر )أحد الخوارج على بني أميَّة(عطى خالد القِسريُّ الأمان لرَزيِن أ  

ناصحًا إيَّاهم، حاثهّم على عدم الرُّضوخ، فقد أتى الشّاعر بصفاتٍ قبيحة لـحيوان " مَرْوَ "الكُميتُ أهل 

ه وإخباره، وقد خرج الاستفهام إلى مشبّها بـها الظاّلـم خالدا القسري، فخرق الشّاعر قاعدة الكم في وصف

  .معنى النّصح مع تحقير الظلّمة

  ).نصح وتذكير(استلزاما حواريا = خرق قاعدة كم الخبر ) + كيف(استفهام 

  :الأمـــــر -2

قولٌ ينُبئ عن استدعاء الفعل من جهة : ، وهو صيغة تستدعي الفعل، أو22الأمرُ نقيضُ النَّهي

  .23الغير على جهة الاستعلاء

، وله عدَّة صور جاءت في "طلبُ الفعل مـمَّن دُونه، وبعثه عليه: "والأمرُ عند الزَّمخشريّ، هو  

طلبُ الفعل من الأعلى إلى الأدنى، حقيقةً أو ادِّعاءً، ويأتي بصور : الأمر: "تعريف عبد السَّلام هارون

  .24"در النَّائب عن فعل الأمرالأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، والمص: هي

، وذلك حسب )Derectives(والأمر في التَّداوليَّة فعل كلاميٌّ يندرج ضمن التَّوجيهيات   

، وقد يخرجُ الأمرُ عن معناه الحقيقيّ وهو طلب الفعل على الاستعلاء والإلزام، إلى "سيرل"تقسيمات 

  .وارج بكثرةأغراضَ تضمينيَّة حَسَبَ السّياق، وقد رود في شعر الخ
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  :خروج الأمر إلى معنى الالتماس - ا

  :25التّوبة بعد مجُالسة الحجَّاج" سميرة الجعد"قال قطريّ بنُ الفُجاءة يلتمس من 

  فَـراَجِـعْ أبَـَا جَعْـدٍ ولا تَكُـنْ مُغْتَصِـبًا

  

ــوَاظِرِ    يــعَ النـَّ   علــى ظلُْمَــةٍ أغْشَــتْ جمَِ

  وتــُــبْ توْبــَــةً تُـهْــــدِي إليْــــكَ شَــــهَادَةً   

  

  فإَنَّــــــكَ ذُو ذَنــْــــبٍ ولَسْــــــتَ بِكَــــــافِرٍ   

ــــادَ غَنِيمَــــةً    ــــقَ الجِهَ ــَـــحْوَناَ تَـلْ   وَسِــــرْ ن

  

  تفُِـــــدْكَ ابتِْيَاعًـــــا راَبحًِـــــا غـــــيرَ خَاسِـــــرِ   

، التماس مع استلطاف، )راجعْ، تُبْ وسِرْ (خرج الأمرُ من معناه الحقيقيّ إلى غرض الالتماس     

، ناصحًا إيَّاه، علَّه ينالُ )تُبْ (عن ذنبه، وهو ما يعُبرّ عن لفظ للعدول " سميرة بن الجعد"قصد استمالة 

  .الشَّهادة مع أصحابه

  :خروج الأمر إلى النُّصح والإرشاد - ب

  :26قال عمرانُ بن حِطَّان محذّرا أتْباعه من الآمال الخادعة

  يــا طاَلــبَ الحــقِّ لا تَسْــتـَهْوِ بالأَمَــلِ 

  

ـــــإِنَّ مـــــ   ى نْ دُونِ مَـــــا تَـهْـــــوَى مَـــــدَ فَ

  واعْمَـــــــــلْ لِرَبِّـــــــــكَ واسْـــــــــألَْهُ مَثُوبَـتَـــــــــهُ   الأَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 

  

ــــاعْلَمْ أفضَــــل العَمَــــلِ    ــــإنَّ تَـقْــــوَاهُ فَ   فَ

يحُذّر الشّاعر الـمُؤمنين أتباعه من الاغترار بالآمالِ الخادعة، مُبيِّنا حقيقة زيفِها وفنائها، ويطلبُ   

، والأمرُ حَـمَل معنى )اعمل، اسأله، اعلم( منهم الالتفات إلى الأمور التي تعُينهم على نيل ثواب االله

 .النُّصح والإرشاد

  :خروج الأمر إلى الحسرة والـمرارة - ج

  :27قال عمران بن حطاّن مجُسّدا المعاناة الرّوحية والنَّفسية للخوارج

ــــــا كُــــــفَّ إنَّــــــنيِ رَجُــــــلٌ  ــــــاكْفُفْ كَمَ   فَ

  

  إمَّـــــــا ضَـــــــمِيمٌ وإمَّـــــــا فَـقْعَـــــــةُ القَـــــــاعِ   

ــــــــــبْ لِسَــــــــــ   ــــــــــوْمِيَ واجنُ انَكَ عَــــــــــنْ لَ

  مَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألََتيِ 

  يــــــــــــــدُ إلى شَــــــــــــــيْخٍ لأِوِزاَعِ مَــــــــــــــاذَا ترُِ   

ـــــــرُ تاَركِِهـــــــا   ـــــــلاةُ فــَـــــإِنيِّ غَيـْ ـــــــا الصَّ   أمَّ

  

عَـــى بــِـهِ سَـــاعٍ    ـــرئٍِ للَّـــذِي يَـنـْ   كُـــلُّ امْ

جاء الأمر في الأبيات بصيغة تراكميَّة، حرَّك دلالات النصّ، وعمل على إقامة علاقة ترابطيَّة     

، فالشَّاعر يرفض ويحتجُّ على واقعه الأليم، فالأمر في )اكُفُفْ، اجُنُب(ت معاناة الشّاعر النَّفسيَّة جسَّد

الأبيات حمل دلالة مقصودة من شحنات الغضب والانفعال، جسّدت الـمرارة والحزن التي يعيشها 

  .الشّاعر
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  :الـنَّـهي -3

، مع �28اه عن الأمر، زَجَرَهُ عن الفعل: هُ، والعامَّة تقولنَـهَى يَـنـْهَى نَـهْيًا، ونَـهَا: النَّهيُ من الفعل  

لا (وجوب إلزام المخاطب به، كما في فعل الأمر، إلاَّ أنَّه اختلف عنه في الصِّيغة، وله صيغة واحدة 

  .29)تفعل

لا : الجازمة، في نحو قولك" لا"لهُ حرف واحد، وهو : اصطلاحا: قال البيضاوي في النَّهي  

ك  تفعلْ، وهو   .30"كالأمرِ في الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكفّ أو الترَّ

ما يأتيان على وجه الاستعلاء والإلزام، ويختلفان من حيثُ أنَّ    يشترك النَّهيُ مع الأمر في أ�َّ

  . الأمر يكون طلباً للفعل، والثاّني طلباً للكفِّ عن الفعل

عاني استلزاميّة، وتحمل هذه المعاني دلالات كثيرة  يـخرجُ النَّهي عن معناهِ الأصليِّ إلى م  

هذه المعاني بكثرة، والسّياق هو  والنّصح، وشعر الخوارج تجلّت فيهكالالتماس أو الدّعاء، أو التَّهديد 

  .الحكم في فهم هذه المعاني

  :خروج النَّهي إلى التَّرغيب- ا

 :31قال قطريّ بن الفُجاءة

  امِ لا يَــــــــــــركَْنَنْ أحَـــــــــــدٌ إلى الإحجَـــــــــــ

  

ـــــــــــومَ الـــــــــــوَغَى مُتَخَوِّفـًــــــــــا لحِِمَـــــــــــامِ      ي

  فَـلَقَـــــــــــــــــدْ أرَاَنيِ للرِّمَـــــــــــــــــاحِ دَريِنــَــــــــــــــــةً   

  

ـــــــــرَّةً وأمَـــــــــامِي   ـــــــــنيِ مَ ـــــــــنْ يمَيِ ـــــــــنْ عَ   مِ

  ).ن+ فعل مضارع + لا (النَّهي = القوَّة الإنجازيَّة الأصليَّة -  

غيبُ  =القوَّة الإنجازيَّة الـمستلزمة -   ).ةوظيفة تعبيريَّة توجيهيَّ .(الترَّ

الشَّاعر في هذه الأبيات يحُبّب القتال إلى النَّاس، وينُفِّرهم من الإحجام والفرار في المعركة، ثمَّ   

غيب في  يدير الكلام حول نفسه مفاخراً بشجاعته وفروسيَّته، فقد خرج النَّهيُ من معناه الحقيقيّ إلى الترَّ

  .والشهادة هي أسمى مطالبهم الجهاد ومواجهة الموت، وتجليّات الموت في شعر الخوارج

  :خروج النَّهي إلى الرّثــاء- ب

  :32-الوليد بن طريف الشَّاري–تقول ليلى بنت طريف في رثاء أخيها  

  فــَـلاَ تــَــجْزَعَا يـــا بـَنــِــي طَريِـــفٍ فإَِنَّــــنيِ 

  

  المــــــوتَ نَــــــــزَّالاً بكُـــــــلِّ شَـــــــريِفِ  أرَى  

  ).مضارعفعل + لا (النَّهي = القوة الإنجازيَّة الأصلية   

  ).وظيفة تعبيريَّة(الرثّـاء = القـوَّة الإنـجازيَّـة الـمُستلزمــة 
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، مبيِّنة صفات الشَّجاعة التي اكتسبها في مواجهة )الوليد(ذكرت الشَّاعرة مناقب عديدة لأخيها 

ل أنْ يأتي ، الواقع لا محالة، وما أجم)الموت(الظَّلَمة، منتهيَة بحقيقة تنصحُ من خلالها قومها، وهي حقيقة 

  .الموتُ والإنسانُ على حقٍّ وشرف

  ):رثاء(خروج النَّهي لوصف الألـم - ج

  :33تقول مليكة الشَّيبانيَّة ترثي أخاها

  مــــا بـــــالُ دَمعـِـــكِ يـــــا مَليكــــةُ جـــــار

  

ـــــــــــراَرُ      *أمْ مـــــــــــا لِقَلْبِـــــــــــكِ لا يقُِـــــــــــرُّ قَـ

  أمْ ما لنِـَفْسِكِ ليسَ يُسْكِنُ حُزْنَـهَا  

  

ــــــــــــ   ــــــــــــيسَ نَـهَارُهَ ــــــــــــيلاً ول   ا بنِـَهَــــــــــــارِ ل

تنوَّعت الأساليب في البيتين، فور الاستفهام الذي يُصوّرُ عِظَمَ مُصا�ا، وفي الوقت نفسه يصفُ     

  .وورد النَّهيُ مُبرزاً للَّون العاطفيِّ الحزين، الذي ينُقصُ منْ درجة الصّدق في الوصف. علوّ شأنه ومكانته

  ).فعل مضارع+ لا (النَّهي = القوَّة الإنجازيَّة 

 ).وظيفية تعبيريَّة( -الرَّثاء–وصف الألم  =ستلزمةالقوَّة الإنجازيَّة الم

  : الـنِّـداءُ  -4

ا، يا يزيدُ، أو تقديرً : ا، نحوأدعو لفظً  نابَ مَ  نابَ  اطب بحرفٍ طلبُ المتكلّم إقبال المخ: "داءُ النِّ   

    .34"29يوسف ) يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا: (نحو

الهمزةُ : (، وهي في كيفيَّة الاستعمال نوعان)الهمزة، أي، يا، آي، أياَ، هيَا، وا: (وأدوات النّداء  

حسب لأنَّ النّداء : قكثيرة يخرج إليها، يحّدها السّيا  وللنّداء معانٍ . 35للقريب، وباقي الأدوات للبعيد) وأي

ا يؤُتى بـلا يؤُتى به لالمتعارف عليه،  ه لتنفيذ فعل إنجازيّ ما عن مجرّد الانتباه، والإصغاء فحسب وإنمَّ

  .طريقه

واقعهم : روده أسباب عديدة منهاعديدة، ولوُ  بكثرة، وبأدوات خوارجـورد النّداء في شعر ال  

، وقد تعدّدت الأدوات في شعر -حسب زعمهم–الأليم وظروفهم القاسية، وجور الحكّام في تلك الفترة 

، وكان السبب دائما هو استحضار عض الآخر للبعيدالخوارج، فاستعملوا بعضا منها لنداء القريب، والب

المنادى، وجعله في منزلة القريب، وقد تعدّد أغراض النّداء، فخرج إلى الوصف، والنَّقد، والتهكّم، وإلى 

  .أغراض تخدمهم وتخدم سياسا�م

  :النّداء للنّصح والتَّوجيه - ا

  :36بنفي الخوارج إلى الكوفةقال معاذ بن حصين الطَّائي وهو محبوس حين همَّ الـمغيرة 
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ــارُونَ قــَدْ حَــانَ لامــرئٍِ  أيُّهـا أَلاَ    الشَّ

  

  شَـــــــــرَى نَـفْسَـــــــــهُ للَِّـــــــــهِ أنْ يَـتـَـــــــــرَحَّلاَ   

  أقَمْـــــــتُمْ بــِـــــدَارِ الــــــــخَاطِئِينَ جَهَالــَـــــةً   

  

  وكُـــــلُّ امْـــــرئٍِ مـــــنكُم يُصَـــــادُ ليَقـــــتُلاَ   

  قومُ للغَايـَــــــةِ الَّـــــــتييـــــــاأَلاَ فاقْصِــــــدُوا   

  

  كانـــــــتْ أبَــــــــرَّ وأعـــــــدَلاَ   إذَا ذكُِـــــــرَتْ   

على بذل النَّفس وشراء الآخرة، مُبينّا لهم أنَّ الدُّنيا زائلة، دار ) الشُّراة(يحثُّ الشَّاعر أصحابه     

، لجلب انتباه السَّامع، وقد خرج النِّداءُ من )ألاَ (فناء، حاثَّهم ناصحًا مُرشدًا، واستفتح كلامه بأداة تنبيه 

  .د والتّوجيهمعناه الحقيقي إلى الرش

  :النّداء لإظهار الضّعف والاِنكسار - ب

  :37قال حبيب بن خِدرة الهلالي

ــــــوا يــــــا  مُ   رَبُّ إِنَّـهُــــــم عَصَــــــوْكَ وحكَّ

  

ـــــــــــنٍ جَبَّـــــــــــارِ    ينِ كُـــــــــــلَّ مُلعَّ ـــــــــــدِّ   في ال

  يــــدعُو إلى سُــــبُلِ الضَّــــلالةِ والــــرَّدَى  

  

ـــــــارِ    ـــــــجُ مثـــــــلَ ضَـــــــوْءِ نَـهَ   والحـــــــقُّ أبلَ

نكسار أمامه، داعياً اء دلالة على تعظيم االله سبحانه، وأظهر الضّعف والاِ وظَّف الشَّاعر النِّد    

  .الَّذين عصوه، وحَكَمُوا بغير ما أنزل االله -حسب زعمه–على الفئة الضَّالة 

  :داءُ للتَّعظيمالنِّ  - ج

  : 38قال أبو مرداس بن أدية متمنـّيًا أنْ يرزقه االله الشَّهادة

  إليــكَ فــَإنيِّ قــَدْ ســئِمْتُ مِــنَ الــدَّهْرِ     ةً إلهَـِـــــــــي هَــــــــــبْ لي زلُفَــــــــــةً ووسِـــــــــــيلَ 

علـــــــى ظلُـــــــمِ أهـــــــلِ الحـــــــقِّ بالغَـــــــدْرِ     وقـــد أظهَـــرَ الجــُـورَ الـــوُلاةُ وحَكَّمُـــوا

والكُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ــــا ــِــكَ للــــرَّدَى فيَ ـــــبرِ     ربُّ لا تُسْــــلِمْ وُلات ـــــا ربُّ بالنَّصْـــــرِ والصَّ   وأيِّـــــدْهُمْ ي

أو ) يا إلـهي(في البيت الأوّل، وقد جاءت محذوفه، وتقديرُ الكلام وظَّف الشَّاعر أسلوب النّداء         

دلالة على تعظيمه سبحانه وتعالى، وبينَّ حرصه الشَّديد على طلب الشَّهادة، وقد وضَّح ) أدعُوك يا إلهي(

، فالنّداء استُعمل هنا )سئم من الدَّهر، جور وظلم الولاة، الغدر بأهل الحقّ : (سبب طلبه للشَّهادة

ا وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَ : (للقريب، وقد استحضر الشَّاعر قوله تعالى

  .لينا من حبلِ الوَريدـ، فاالله سبحانه أقرب إ)دَعانِ 

  :التَّـمنّي -5
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صول شيءٍ محبوب لا يرُجى هو طلبُ ح: عبارةٌ عن توقُّع أمرٍ محبوب في المستقبل، وقيل: التمنيّ   

  :، قال المتنبيّ 39حصوله، إمَّا لكونه مُستحيلاً 

ـــــــــــــــــــــــــتَ وَقـَــــــــــــــــــــــــارَكَ فَـرَّقـْتـَــــــــــــــــــــــــهُ    فَـلَيْ

  

ـــــــــــلُ      وحَـــــــــــمَّلْتَ أرضَــــــــــكَ مــــــــــا تحََمَّ

) عَظِيمٍ  ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إنَّهُ لَذُو حَظٍّ : (قال تعالى: وإمَّا لكونه بعيدَ التَّحقُّق والحصول، نحو  

  . 7940القصص 

للتمنيّ، " هل"هي اللَّفظة المشهورة للنِّداء، وتأتي " ليت"ليت، هل وبل، و: وللتَّمنيّ ألفاظ هي  

ا للاستفهام، وسببُ العدول عن " إبراز المتمنيّ لكمال العناية به في صورة " هل"إلى " ليت"والأصلُ أ�َّ

يحُدّد أنَّ معنى هل للاستفهام أو التَّمنيّ، هو السِّياق الذي تردُ  ، والذي41"الممكن الَّذي لا يجزم بانتفائه

كما إذا قلتَ هل لي مِنْ شفيعٍ في مقام لا يسع إمكان التَّصديق بوجود الشَّفيع، : "قال السَّكاكي. فيه

  .42"امتنع إجراء الاستفهام على أصله وولَّد بمعونة قرائن معنى التَّمنيّ 

إن اتَّفقا في كو�ما من الأساليب الإنشائيَّة، لكن يختلفان في أنَّ الأمر والتَّمنيّ، التَّمنيّ والنّداء و   

يطلب �ما حصول أمر غير حصل، فبذلك  سمّي طلباً إيجابي�ا، بينما النَّهي يطُلب به عدم حصول 

  .الشَّيء، ولذلك سمَّاه البلاغيُّون طلبا سلبي�ا

منيّ بكثرة في شعرهم، وخاصَّة في تـمنيّ الشَّهادة واللَّحاق وقد استعمل شعراء الخوارج أسلوب التَّ   

  .بالرَّكب السَّائر إلى االله

  :43قال معاذ بن جُوَين الطَّائي-

ـــــــرَّ وأعـــــــدَلاَ     ألاَ فاقْصِــــدُوا يــــا قــــومُ للغايـَـــةِ الَّــــتي ـــــــتْ أبَ ـــــــرَتْ كان   إذَا ذكُِ

ــرِ سَــابِحٍ  رَ     فيــا ليتـَـني فــيكم علــى ظَهْ   ى دَارعًِــا غــيرَ أعــزَلاَ شَــدِيدِ القُصَــيـْ

ــــادِي عَــــدُوَّكُمْ  ــــني فــــيكُمْ أعَُ ــــا ليتَ   فيَسْـــــــــــــــــقِينيِ كـــــــــــــــــأسِ المنيَّـــــــــــــــــة أوَّلاَ     وي

، )فيا ليتني(، فهو يتمنىَّ الشَّهادة "السَّبق إلى الشَّهادة"وظَّف الشَّاعرُ عدَّة أساليب تـخدمُ فكرة         

، لجذب انتباه القوم، )يا -ألاَ (ستخدم التَّنبيه والنّداء ويسعى لها، ويحثُّ قومه على طلب الشَّهادة، فا

  .، وكلُّ هذه الأساليب وُظفّتْ للحثِّ على طلب الشَّهادة)إذَا(وأسلوب الشَّرط ) فاقصدوا(ووظَّف الأمر 

  :44قال عمرانُ بنُ حطَّان-

ــــــى فِراَشــــــي  ــــــوتَ عل   وأرجُـــو المـــوتَ تحـــتَ ذُرى العوالــــي    أُحَــــــاذِرُ أنْ أمُ

ــــــــــو   أنيِّ علِمــــــــــتُ بــــــــــأنَّ حقِّــــــــــي ول

  

ــــــــــــي   ـــــــــــفِ أبي هـــــــــــلالٍ لم أبُال   كحتْ
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جاءت أداة التَّمنيّ محذوفةً، والتمنيّ يفُهم من سياق الكلام، فالشَّاعر يتمنىَّ الشَّهادة في ميدان   

في ) أحد قادة الخوارج(الحرب، وتخشى أنْ يـموت على فراشه، ويتمنىَّ أنْ يلقى مِيتة كميتة أبي هلال 

  .القتال والشَّهادة ميدان

 :45قال أحد الخوارج-

  إليــكَ فــَإنيِّ قــَدْ ســئِمْتُ مِــنَ الــدَّهْرِ     إلهَـِـــــــــي هَــــــــــبْ لي زلُفَــــــــــةً ووسِـــــــــــيلَةً 

  وجـــــاؤوا إلينـــــا مثـــــلَ طامِيَـــــةِ البحـــــرِ     فَـلَسْـــــــنَا إذَا جمََّـــــــتْ جمُــُـــــوعُ عـــــــدِوِّناَ

  القيامُ على الـجَمْرِ  صَبرَنا ولو كانَ     إذَا جَاشَتْ نفسُ الــجَبانِ وهَلَّلـَتْ 

للطَّلب والترجّي، وقد خرجَ الفعل إلى التَّمنيّ، فالشَّاعر ) هَبْ (جاءَ فعل الأمر في البيت الأوَّل         

يتمنىَّ من االله أنْ يهَـبه الشَّهادة، وقد بينَّ صبرهم في ميادين الوغى، وحرصهم الشَّديد على مواجهة 

  .الأعداء

  :قال الكُميت الأسدي-

  واكْفِ الـمُـهمَّ فأنتَ الرَّازقُ الكافي   يـــا ربُّ هَــــبْ لي الصِّـــدقَ والتُّقــــى   

ـــردَاسٍ وطـــوَّافِ  تبَقَـــى علـــى دِيـــنِ     بــــــــــــآخِرَةٍ حــــــــــــتىَّ أبيــــــــــــعَ الَّــــــــــــتي تفنى   مِ

ـــــــعثاَءِ إذْ نَـفَـــــــرُوا ـــــــافِ     وكَهَمْـــــــسِ أبي الشَّ ـــــــابَ زحَّ   إلى الإلـــــــهِ ذوَى أخْبَ

اعرُ اللَّحاق بأصحابه الَّذين نفروا لأجل إعلاء راية الحقِّ وفي سبيل االله، ويسأل االله يتمنىَّ الشَّ         

  .الثَّبات عند اللِّقاء

  :خاتمة

 وأمرٍ  استفهامٍ : من "مفتاح العلوم"في " اكيالسكَّ "الأساليبُ الإنشائيَّة الطَّلبيَّة حسبَ تقسيم   

والنَّهي والنّداء  الأمرِ  على شعر الخوارج ورثائهم طغيانُ  والغالبُ الخوارج،  و�ي ونداءٍ وتـمنيّ، كثيرة في شعرِ 

نون الخطابيَّة يقُلِّـل من الصّيغ هذه الفُ  نْ فهم وتوقُّدها، فإكثارهم مِ عواطِ  ، وهذا دليلٌ على احتدامِ بالأخصِّ 

  .واقععد عن الستغراق في البُ الخيال، والاِ  واستعمال الخبريَّة لتُدخلها في إفساحِ الـمجالِ 

الخوارج، الَّذي يعدُّ مدوَّنة غنيَّة بالمباحث التَّداوليَّة  في شعرِ  والحديثةِ البلاغيَّة  بعد هذه الجولةِ   

ستلزام ، متَّخذةً من الاِ الجديدةِ  والبلاغةِ  وخاصَّة الاستلزام الحواريّ، ودراسة التَّعالقات مع البلاغة القديمةِ 

  :أهمّها البحثُ على نتائجَ  أسفرَ  ، فقدْ راسةِ عنواناً للدِّ  الحواريِّ 

  .ضاربٌ في التَّاريخ) الطَّلبيَّة(الاستلزام الحواريُّ بمفهوم الأساليب الإنشائيَّة  -
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  .الاستلزام الحواريُّ لا يقفُ عند صدق القول، وإنَّـما بالطَّريقة التي قيلتْ داخل السِّياق -

  .تحفظُ الكلامبادئ وقوانين اهتمَّ مُـحلِّـلُو الخطاب بسنِّ م -

  .ا ما هو ظاهرٌ ومُضمربأساليبَ متعدّدة، منهقادرٌ على إيصال مقاصده الشَّاعرُ الخارجيُّ  -

  .وبا الأمر والنّداء يغلبان على شعر الخوارجلسأُ  -

ات الحقيقيَّة، والتي تنتظمُ في سياق لحقيقيَّة والمباشرة، والمعاني غيروناً بالمعاني اجاءَ شعرُ الخوارج مشحُ  -

  .إنتاجيَّة توليديَّة
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